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دور اليهود فى التمهيد للاحتلال الإيطالى
لطرابلس الغرب عام ١٩١١م

د. مرفت أسعد عطاالله

مقدمة

صر عام ١٨٨٢م كان احتـلال فرنسا لتونـس عام ١٨٨١م  واحتلال بريطـانيا 
إيــذانــا بــاشــتــداد الخــطــر الأوربـى عــلى ولايــة طــرابــلس الــغــرب . وقــد تــفــاقم هــذا

الخطر خلال الثلاث عاما التالية حتى انتهى بالغزو الإيطالى لها عام ١٩١١ . 
اتبعت إيطـاليا سـياسة التـغلغل الـسلمى تجاه طـرابلس منـذ نهاية الـقرن التاسع
ــصــالح عـــشــر وأوائل الــقــرن الـــعــشــرين  وهى ســـيــاســة تــعــنـى بــخــلق شــبـــكــة من ا

الاقتصادية والسياسية والثقافية تهدف فى النهاية إلى احتلال طرابلس . 
وأثــنــاء اتـبــاع هــذه الـســيــاسـة عــمــلت  إيـطــالــيـا فى اتجــاهــ  كـان الــيــهـود هم

شترك فيهما : القاسم ا
الاتجــاه الأول : خـاص بـالــدولـة الـعــثـمـانـيــة ويـهـدف إلى إضــعـافـهــا  فـسـاعـدت
إيــطــالـيــا جــمـعــيـة الاتحــاد والــتـرقى  Union and Progress Committee ( UPC) فى
ثـورتـهـا ضـد الــسـلـطـان عــبـد الحـمـيــد الـثـانى ( ١٨٧٦ - ١٨٠٩ ) . واتـصــلت بـيـهـود
-١٨٦٢) Emmanuel Carasso   الــدولــة الــعــثــمــانـــيــة وأبــرزهم عــمــانــويل قــره صــوه
ـال ١٩٣٤) الـذى لـعب دورا مـهـمًـا فـى احـتلال إيـطـالـيـا لـطـرابـلس نـظـيـر مـبـلغ من ا
دفـعـتـه له إيـطـالـيـا . ونجــحت إيـطـالـيــا فى الـوصـول بـنــفـوذهـا لأعـلى قـمــة الـسـلـطـة
ـتـمـثـلـة فى الـصــدر الأعـظم إبـراهـيم بـاشـا حـقى ( ١٩١٠ - ١٩١١ )  الـسـيـاســيـة ا
الـذى ُع فـى منـصـبه برسـالـة من الـسنـيـور الـيهـودى نـاثان   Senior Nathan حـاكم
مدينـة روما إلى جمعية الاتحاد والـترقى . وتتهم الوثائق الأمريـكية حقى باشا بأنه
ـتـعـمـد تجـاه ولايـة ـسـئـول الأول عن الـغـزو الإيـطـالى لـطـرابـلس نـظـرا لـتـقـصـيـره ا ا
طــرابــلـس  فــقــد نــفى الأخــبــار الــتى تــفــيــد بــأن الإيــطــالــيــ عــلى وشك مــهــاجــمــة
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طـرابـلس  وأمـر بسـحب الجـنـود الـعـثـمانـيـ مـنـهـا إلى الـيمـن بحـجـة إخـمـاد الـثورة
فيها  ونفى أى توقع لأى اعتداء إيطالى على طرابلس فى ذلك الوقت . 

ستمر لتغيير الـولاة العثماني الذين يعرقلون أضف لذلك الضـغط الإيطالى ا
ـــصــالح الإيـــطــالـــيــة فـى طــرابـــلس وكــان آخـــرهم إبـــراهــيم بـــاشــا أدهم ( ١٩١٠ - ا
سـاعدة حقى باشا قبل الغزو الإيطـالى بخمسة عشر يوما بل ١٩١١) وكان ذلك 

ولم يتم تعي خلفا له . 
كـمـا ظــهـر هـذا الـتـواطـؤ بــوضـوح فى عـدم مـقـاومــة الـقـوات الـعـثـمــانـيـة لـلـقـوات
الإيطالـية الغازية عنـد نزولها إلى البر والاشـتباك معهـا فى أثناء ذلك  وانحصرت

عركة فقط ب مدفعية الأسطول الإيطالى والقلاع العثمانية. ا
الاتجاه الثانى : خاص بطرابلس ذاتها وذلك بالعمل عل تهيئتها بشتى الوسائل
للغـزو الإيطالى . وقد لعب اليهود بـها دورا أساسيا فى هذا الاتجاه لـتنفيذ سياسة

التمهيد الإيطالى لغزو طرابلس  وهو ما يهمنا بالدرجة الأولى .
لمحة عن اليهود فى طرابلس الغرب 

ة أنشأها الفينيقيون على الساحل الليبى فى أوائل القرن طرابلس مدينة قد
ـيـلادى  وظـلت بــهــذا الاسم حـتى بــدايــة الحـكم الــعــثـمــانى عـام ١٥٥١م  الـثــالث ا
فأطـلق علـيهـا العـثمانـيون اسـم طرابلـس الغرب(١)  وظـلت ُتسـمى بهـذا الاسم حتى

دينة نفسها(٢).  مجيء الإيطالي فأطلقوا كلمة طرابلس فقط على ا
يــشــكل الــرعــايــا الــعــثــمــانــيــون فى طــرابــلـس أغــلــبــيــة  مــعــظــمــهم من الــصــنــاع
ـتـمـتـعـ بـالـرعـوية والحـرفـيـ ورجـال الـدين من الـفـقـراء . كـما تـوجـد أعـداد من ا
الأجـنبـيـة أغلـبـهم من رعـايا إيـطـاليـا و ُجـلهم من الـيـهود(٣)  ثم الـرعايـا الفـرنسـي
ـتـجـنـسـ فــالـهـولـنـديـ فـالــنـمـسـاويـ فـالأسـبـان فــالـبـلـجـيـكـيـ . «وأغــلب هـؤلاء ا

بالجنسيات الأجنبية متولدين فى طرابلس أو عريق فى التوطن بها»(٤) . 
ـة فى مـصر  ترجع بـدايـة اسـتـقرار الـيـهـود فى طـرابلس إلى عـهـد دولـة الـبطـا
حـيث أسـر بـطـلـمـيوس الأول  Ptolemy I (٣٦٧ ق.م - ٢٨٣ق.م) الـكـثـير مـنـهـم أثـناء
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غزواته عـلى فلسـط مـنذ عام ٣١٢ق .م  وأدخـلهم فى جـيشه وأوفـدهم إلى برقة
ليسيطر عليها .

ـســلـمـون وعــنـدمـا اتجــهت الـفــتـوحــات الإسلامـيــة إلى طـرابـلـس  لم يـتــعـرض ا
الفاتحـون عام ٦٤٢م لليهود فى طرابلس  ومن ثم  وفدت عليها مجموعات يهودية

بعد استقرار الفتح . 
وقد أدت الهـجرة الواسعة لليهود الأندلـسي وغيرهم من يهود أوربا  وخاصة

إيطاليا إلى طرابلس أن تكونت مجتمعات يهودية حملت معها النسب الأوربى .
وبعد الفتح العثمانى لطرابلس  عاش اليهود فيها حياة مستقرة(٥) .  

ومع بدايـة القرن التاسع عشر - فـيما ب عامى (١٨٠٢ - ١٨٠٥) - وفد يهود
من تـــونس والجــزائـــر بــســبـب الاضــطــهـــادات الــتى وقـــعت فى الـــبــلــديـن  وتــزامــنت
هجـرتـهم مع هـجرة يـهـود إيـطالـيـا الذيـن جاءوا إلى طـرابـلس لـلتـخـلص من الأحوال
 .(٦)Napoleonic Wars (١٧٩٩ - ١٨١٥) تـردية الـناجـمة عن الحـروب النـابلـيونـية ا
واستمـرت الهـجرات اليـهودية دون انـقطـاع  فقد أشـارت الوثـائق إلى وصول أفواج
أخـرى من نـابولى  Napoli ولـيـفـورنو  Livorno فى عـام ١٨٨٠  اغـلـبـهم من الـتـجار
والبحـارة حامل معهم أفـكار ومباد الزعـيم القومى الإيطالى جـوزيبى غاريبالدى
 Giuseppe Garibaldi الــــتـى نـــادت بــــإحــــيــــاء مــــجــــد رومــــا وبــــعث (١٨٠٧ - ١٨٨٢)

الإمــبـراطـوريـة الــرومـانـيـة(٧) . ومع هــذا الـنـزوح الــهـائل ازدادت الـكــثـافـة الـســكـانـيـة
لـيــهـود طــرابـلس حــتى وصــلت إلى ١٢٠٠٠ اثـنى عــشـر ألف نــسـمــة عـام ١٩٠٥  ثم
تــدنت بــعـدهــا إلى ٨٠٠٠ ثــمــانــيــة آلاف نـســمــة فى عــام ١٩١١ بــســبب تــفــشى وبـاء

الكوليرا عام ١٩١٠(٨) . 
وقد سمحت الـسلطات العثمانية للـيهود بالإقامة فى أى منطقة وفى أى مكان
فى طرابلس ولـم تحدد لهم إقامة جبرية  ومع هذا فضل اليهود الإقامة فى حيهم
التـقـلـيدى «حـارة الـيـهود»(٩) «الجـيـتو Ghetto» ويـقع فى الركـن الشـمـالى الـغربى من

طرابلس(١٠). 
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ويــنــقــسم الــيــهـود فـى طـرابــلـس إلى : يــهـود لــيــبــيــ وهم الــذين عــاشــوا مع الــعـرب
واخــتــلــطــوا بـهم مــنــذ قــرون  ويــهـود أوروبــيــ يــتــبـعــون مــخــتـلـف جـنــســيــات الـدول
ـا ســاعــد فى اخــتــيـار بــعــضــهم من قِــبل الحــكــومــات الأوربـيــة لــتــمــثـيل الأوربــيــة 
ثال : مـصالحهـا السـياسيـة وأعمالـها الـتجاريـة فى طرابلس الـغرب . فـعلى سبـيل ا
كان نائب الـقنصل البريطانى فى طرابلس عام ١٨٢٠م يهوديا  والقنصل الهولندى
فى أواسط الــقـرن الــتـاسـع عـشــر كـان يــهـوديــا من يــهـود طــرابـلـس  وعـشــيـة الــغـزو
الإيـطالى لـطرابـلس كان نـائب الـقنـصل النـمسـاوى أحد يـهود طـرابلس  وكـان نائب

انى يهوديا من يهود طرابلس  وقنصل بلجيكا كان يهوديا(١١) أيضًا. القنصل الأ
دور اليهود فى التمهيد للاحتلال الإيطالى لطرابلس

الدور الاقتصادى

انقسمت الطائفة اليهودية - على أساس اقتصادى - إلى ثلاث طبقات :
أولا : الأسر الرأسمالية

ــهن الـتـى تـدر الــدخل الـوفــيـر  خــصـوصــا الـتــجـارة  فـإن مــارس الـيــهـود «كل ا
القـسم الأعظم مـن تجارة الواردات والـصادرات تحت أيـديهم»(١٢)   ومن ضـمن ما
رواه الرحـالة على بـك العبـاسى فى عام ١٨١٦م  أن هـناك بـطرابـلس ثلاث أسرة
دن الأوربـية وأكثر تعاملها يهودية غـنية استطاعت أن تمسك مـقاليد التجارة مع ا
مع لـيفورنو والـبندقية  Venice(١٣)  . وفى عام ١٨٨٠ بـلغ عدد التـجار اليـهود بولاية
طـرابـلس حـوالى ٦٠٠ سـتـمـائـة تـاجـر فى مـخـتـلف أنـواع الـسـلـع الـتـجـارية(١٤) . وقـد
ظـهـر من بـ هـذه الـنـخـبـة١٣ ثلاثـة عـشـر تـاجـرا عـلى مـسـتـوى أوربـا اعـتبـروا بـحق
» وقــد أطــلـق إيــتــورى روسى   Ettori Rossi عــلى ــتـــوجــ «مــلــوك طـــرابــلس غـــيــر ا

طرابلس مدينة الثلاثة عشر تاجرا»(١٥) .
ــال الـيــهـودى واســتـثــمــاره فى جـمــيع فــروع الـتــجـارة من وقــد أدى تـطــور رأس ا
Na- شـركات ووكـالات ومقـاولات إلى ظـهور بـعض الأسر الـرأسمـالـية كـعائـلة نـاحوم
  hum ولابى   Labi وطــيـار   Tayar وحــسـان   Hassan وأربــيب   Arbib وركــاح
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 Raccah(١٦)  . ولم يـلق الاحـتلال الإيـطـالى تـأيـيـدا إلا من هـذه الـفـئـة  الـتى ربـطت

ـتــطـلـيـنـة(١٧) . ونــظـرا لـلــمـكـانـة ـصـيـره  وأغــلب هـؤلاء من الـعــنـاصـر ا مـصـيـرهــا 
سـتوي ـرموقة الـتى تمـتعت بـها هذه الـصفـوة الأرستقـراطيـة فى طرابلس عـلى ا ا
دني الرسمى والشـعبى عهدت إليهـا الحكومة الإيطالـية مهمة إيجـاد تفاهم ب ا
الإيـطــالـيـ والــسـكــان المحـلــيـ  وقـد وجــدت فـيــهم أحـسن الــوسـطــاء لاحـتــكـاكـهم

تباعدين وإتقانهم للغت العربية والإيطالية(١٨) .  بهذين الوسط ا
Camperio Manfredo فــعــنــدمــا قــدم الــرحــالــة الإيــطــالى كــامــبــريــو مــانــفــريـدو
Associazione Com- رئيس جـمـعيـة الاسـتـكشـافـات الجغـرافـية الـتـجاريـة بـأفريـقـيا
 merciale di Scoperte Geografiche in Africa اســتــقــبل بــهــالــة عـظــيــمــة من قِــبل

التـاجـر الـيهـودى أوجـيـنـو أربيب  Eugeno Arbib وقـد قـدم أوجـيـنـو للـرحـالـة جـميع
الـتــسـهـيـلات والإمـكــانـيــات فى سـبــيل إنجـاح رحــلـته وقــد أشـاد مــانـفــريـدو بــجـهـود
أوجيـنو فى تـوجـيه وإرشاد الـبعـثات الاسـتكـشافـية الإيـطالـية نـحو مـجاهل طـرابلس

الغرب(١٩). 
وزادت خدمات أوجيـنو بالنسبة للمصالح الإيـطالية عندما أصبح وكيلاً لشركة
لاحــة الإيـطــالـيـة بــلـنـدن  Compagnia di Navigazione Italiana a Londra حـيث ا
ـمــول الـرئـيـس لـهـذا الخط الــبـحـرى فـى شـحن الـبــضـائع إلى ولايــة طـرابـلس كـان ا
حـتى وصل حجم الـتبـادل التـجارى بـ طرابـلس وإيطـاليـا إلى ٦٥٫٢٥% عنـد مطلع
الـقرن الـعشـرين  وبلـغت عدد قطـع الأسطول الإيـطالى الـتى دخلت مـينـاء طرابلس
عـام ١٩٠٥ مائـة وستًـا وستـ قطعـة بحـرية  أتـاحت لـلحـكومـة الإيطـاليـة الحصول
ــعـلـومـات عن أوضـاع الـولايــة فى أواخـر الـعـهـد الـعــثـمـانى الـثـانى عــلى الـكـثـيـر من ا
(١٨٣٥ - ١٩١١) وتُشيـر رسائل وكلاء الـتجـار الطرابـلسـي بتـونس أن أوجيـنو كان

يقوم بتسهيلات للتجار فى الاتصال بالقنصل الإيطالى(٢٠).
ويقـر القنصل الإيـطالى سكانـيليا   Scanigla فى تـقريره الاقتـصادى الذى بعث
به إلى وزارة الخارجـية الإيـطاليـة عام ١٩٠٢ بـنشـاط عائلات أربـيب وحسان ولابى
فى زيادة حجم الـتبادل التجارى ب إيطاليا وولاية طرابلس الغرب فوصفهم بأنهم
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ـصـالحـهم فى سـبـيل مـصلـحـة إيـطـالـيـا من أجل الـوصـول إلى غـايات «قـد ضـحـوا 
أسمى  إنهم يستحقون جزيل الثناء»(٢١). 

    وفى عـــام ١٩١٠ أُرســلت بـــعـــثـــة الــكـــونت ســـفــورزا  Conte Sforza من  ِقـــبل
ـعهـد الإيـطالى بـروما  Istituto Italiano di Roma للـبـحث عن مـعـدن الفـوسـفات  ا
ـهدا لـها وقـد تولى بـانـو أربيب  B. Arbib مـهمـة التـرجمـة بـالنـسبـة لهـذه الـبعـثة  
الاتـصــال بـالحـكـومـةالمحـلـيـة(٢٢) . وعــنـدمـا طـلـبت الحــكـومـة الإيـطـالــيـة من حـكـومـة
الآستانـة أن تأذن لها بإنشـاء شركة فوسفات فى طرابـلس الغرب  لم يُمانع الوالى
ــشــجـعــ لــهــا ومـعه حــسن حــسـنى(٢٣)  والــفت الــشــركـة وكــان الــوالى نــفــسه من ا

 .  (٢٤)Vrocker ترجمانه اليهودى فروكر
وقد شاركت تـلك الأسر الرأسمـالية الـيهودية فى الـعديد من الـهيئات الـتجارية
صالح الإيطالية بطرابلس وروجت لها. بطرابلس حيث خدمت من مواقعها تلك ا
ـثـلـ - يـعرفـون بـهـيـئـة الـقـضاة فـقـد عـيـنت جمـيع دور الـتـسـلـيف والإقـراض 
المحـلـفـ - عنـهـا بـالمحـاكم الـتـجاريـة لـضـمـان الحـصول عـلى ديـونـهـا واسـتغـلت فى
هذا الشـأن رغبة الـقناصل الأوربيـ فى إضعاف حـكومة طـرابلس لاسيـما قناصل
إيـطـالـيـا  حيـث اشـترط الـقـنـاصل عـلى الـهـيـئـات الـقـضـائـيـة ضـرورة حـضـور هؤلاء
مثـل أثنـاء عرض قضـايا رعايـاهم وحمايـتهم  مع تخـويلهم حق الاعـتراض على ا
الأحـكـام الـتى كـانت تـصـدرهـا هـذه المحاكـم . وقد احـتـكـرت تـلك الـهـيـئـة الـقـضـائـية
شخصـيات يهودية تنتمى إلى كبار الأسر الرأسمالية مثل عائلات : لابى  وأربيب

وطيار  وكصار  Cassar وحسان(٢٥) . 
صـارف والغرف الـتجاريـة التى تمـول الأعمال الـربوية وكان هنـاك الكثـير من ا
ـرابـ الـيـهـود : الـبنك ـصـارف الـتى تـتعـامل مع ا بولايـة طـرابـلس ومن أهم فـروع ا
الــيــهــودى الإيــطـالى  Banca Ebraica Italia وبــنك رومـا  . Banca di Roma وبــعض
Chambre de Commerce de Mar- ـارسيـلـيا الـغرف الـتـجاريـة كـالـغرفـة الـتجـاريـة 

الية وكلاء أغلبهم من التجار اليهود .  ؤسسات ا  seille و يوجد لهذه ا
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ــالـيــة الــتى أسـهــمت فى عــمــلـيــة الاسـتــدانـة هـذا فــضلاً عن بــعض الـبــيــوتـات ا
وإغراق البلاد بالديون كدار ميكائيل  Mikael بتورينو  Torino بإيطاليا(٢٦) .

وقــد تـــرتـب عــلـى تحـــصــيـل ديــون الـــيـــهـــود فى طـــرابـــلس مـــشـــكلات ســـيـــاســـيــة
واقــتــصــاديــة كــان أخــطــرهــا الحــجـز عــلـى أملاك الــدائــنــ  حــيث تــعــدت الــديـون
الأموال إلى العقـارات  فتفيدنا الوثائق أن القنصـلية الإيطالية قامت بالحجز على
ــازغــنى فى غــدامس لــتــســديــد ديــون الــرعــيــة أملاك الــســيــد مــحــمــد ابـن الحــاج ا

 .(٢٧)Omburakh Arbib أمبوراخ أربيب
ا يـجـدرُ ذكـره أن الحى الـيـهـودى بـطـرابلس قـد تـطـور عـلى حـسـاب الأحـياء و
الأخـرى بـسـبب امـتلاك الـيـهـود لـلــكـثـيـر من الـعـقـارات عن طـريق اسـتـخـدام الـديـون
مـلوكة والـرهنيات(٢٨) . حتى أصـبحت هنـاك شوارع ُتـعرف بشـوارع «البالـيك» أى ا
لــلـيــهـود بــالـربـا(٢٩) . وأصــبح الحى الـيــهـودى فى عــام ١٩١١ ثلاث حـارات : الحـارة

الكبيرة  والحارة الوسطية  والحارة الصغيرة(٣٠) . 
وقـد تشـكَّل بولايـة طـرابلس عـام ١٨٦٥ «مجـلس التـجار» الـذى يُنـتخب أعـضاؤه
من قِــبل الــقــنـصــلــيــات الأوربـيــة بــواقع عــضـو لــكل قــنــصـلــيــة وقــد اخـتـص المجـلس
ناقشـة القضايـا التجاريـة الخاصة بالاسـتيراد والتـصدير ونظـام الجمارك . وقد

شكل كبار التجار اليهود أغلب أعضاء هذا المجلس(٣١) . 
وفى عــام ١٨٨٠ تـأسـست بـولايـة طـرابـلس أول عــصـبـة تجـاريـة  أسـسـهـا ثلاثـة
ـديـنـة  Trading System  ــنـظـومـة الــتـجـاريـة ط ا عـشــر تـاجـرًا من الـيــهـود عـلى 
ليفورنـو. وقد احتلت هذه العصبة مكانة عظـيمة ب جميع القناصل إذ كانوا كثيرًا

ما يستعينون بها فى عقد الصفقات التجارية(٣٢) . 
وقد عـمـلت هذه الـعصـبـة جنـبا إلى جـنب مع الـقنـصلـيـة الإيطـاليـة فى تحريض
سـلم وعـدم التعـامل معهم بـالبيع والـشراء والدعوة الـتجار الـيهود عـلى مقاطـعة ا

إلى الإضراب العام  وشل حركة الولاية فى عامى ١٩١٠- ١٩١١(٣٣) .
صـارف الإيـطالـية فى طـرابـلس لاسيـما وقـد أسهم الـيـهود فى إنـشاء وتـوجـيه ا
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فرع مصـرف روما - الذى أنشأته إيـطاليا فى طرابـلس عام ١٩٠٥ - والذى اعتمد
فى مـراحل تأسـيـسه الأولى عـلى أرنـسـتو لابى(٣٤)   Arnasto Labi وإسـحـاق ديـديا
نـــاحـــوم(٣٥)   Ishac Ididia Nahum وهـــمـــا مـن كـــبــــار أصـــحــــاب رؤوس الأمـــوال فى
طــرابـــلس . كــمـــا عُــ الـــســيــد مـــســعـــود حــســـان مــديــرا لإحـــدى الإدارات الــتـــابــعــة
ـاليـة فى مـشاريع صـناعـية ـؤسـسة ا لـلمـصرف(٣٦). ودخل أوجـيـنو أربـيب مع هذه ا

ثلة فى كبس الحلفا  ومعاصر الزيوت ومطاحن الحبوب .         ضخمة 
صرف مـن امتلاك أطيـان واسعـة من الأراضى الصـالحة لـلزراعة فى وتمـكن ا
مـدينة الخُـمس عن طـريق بالدارى   Baldari أحد سـماسـرته  الذى وجد مـساعدة
من داود فــــانى  David Fannie ونـــســـيم زوراس . Nasim Zoras وقــــد اُنجـــزت هـــذه
الـصفـقة عن طريق مـن كانوا يُـسمـون بالعـدول الذين جـندتـهم الدوائر الاسـتعـمارية

الإيطالية لخدمة مصالحها(٣٧) . 
وفى مــديــنـة الــزاويــة اسـتــطــاع مـصــرف رومــا أن يـحــصل عــلى مــسـاكن وأراض
ومـعــصـرة لــلـزيت مــقـابل تــسـعــ جـنــيـهــا وتـمت الــرهـنــيـة بـواســطـة عــمـيــله خلافـو

الطويل(٣٨) .
فمصـرف روما مصرف اسـتعمارى كـان همه الوحيـد الاستحواذ عـلى أكبر قدر
ـصرف مـركـزا لنـشاط مـخـابراتـها من أملاك الـولاية  بل إن إيـطـاليـا جعـلت ذلك ا

وإدارة أعمال التجسس فى طرابلس(٣٩) . 
وفى مجال الـسمسرة  وصل عدد السـماسرة اليهود فى طـرابلس وحدها أكثر
من عشرين سـمسارا فى مـختلف الـسلع  ويـأتى على رأسهم سـماسرة الـقنصـليات
الأجــنــبــيـــة وهــؤلاء يُــخــتــارون مـن قِــبل الــقـــنــاصل من الأســر الـــرأســمــالــيـــة كــعــائــلــة
الــســروسى  Serussi وحــبــيب  Habib وحــجــاج  Haggag وقــد مُــنح هــؤلاء رعــايــة
كـامـلـة  شـأنـهم شـأن أعـضـاء الـبـعـثـات الـدبـلـومـاسـيـة لـقـيـامـهم بـدور الـوسـاطـة بـ

سكان الولاية والتجار الأجانب(٤٠) . 
قـاولات  ففيـما بـ عامى ١٩٠١ - ١٩٠٣ بلغ وعمل الـيهود أيـضا فى مـجال ا
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ـقـاولات الـتى اُبـرمت ١٠٥٩ ألـفًـا وتـسـعـة وخـمـسـ عـقدا  حـصل مـجـمـوع عـقـود ا
قاولات منهـا اليهـود على حوالى ٤١٣ أربـعمـائة وثلاثة عـشر عقـدا. وقد أسهـمت ا
قاول اليهود من صـالح الإيطالية داخل طرابلس على اعتبار أن أغلب ا و ا فى 

رعايا إيطاليا(٤١) . 
ـصارف كـمـا وُجـدت بـطرابـلس مـجـمـوعـة من الوكـالات الـتـجـاريـة كمـمـثـلـة عن ا
والأسـواق والغـرف  مهمـتهـا عقـد الصـفقات الـتجـارية  وتـخلـيص الديـون  وإقامة
الدعـاوى  ومنـها : وكـالة شـاهول لابى  Shahol Labi وهى وكـيل تجارى لـلشـركات

التجارية بليفورنو(٤٢) . 
ثانيا : الحرفيون

ــعــروفـة وجــعــلــوا الـعــرب يــعـتــمــدون عــلـيــهم فى ــهن ا عــمل الــيـهــود فى أغــلب ا
حـيـاتهـم العـامـة فى جـميع الـنـواحى . «فـالأتـراك (العـثـمـانيـون) يـتـعامـلـون مع عـشرة

تجار يهود وتاجر عربى أو يونانى»(٤٣) .
هن إنها مهن لا يُمكن الاستغناء عنها فى المجتمع ا يلـفت النظر فى هذه ا و
وتحــقق لــهــؤلاء الـيــهــود الانــتــشـار فى وسـط الـســكــان وجــعل أنــفـســهم مــحــور حــيـاة

المجتمع كله . 
ـــهن: صــنــاعـــة الأوشــحــة والــعـــصــابــات الـــنــســائــيـــة الــتى كــانت ومن أهم تــلك ا
ن يدخلـون البهـجة والسرور فى هـرج  ضرورية لـلنساء فى طـرابلس . ومهـنة ا
نـفوس الـنـاس خاصـة الأطـفـال . ومهـنـة الصـيـادلـة أو تجار الأدويـة . وتجـار الذهب
هـنة لأنفسـهم  وهى مهنة لهـا زبائنهـا الكثيرين والفضة  وقـد احتكر اليـهود تلك ا

واقد اللازمة لإعداد الطعام(٤٤) . دينة . وهناك مهنة صناعة ا من سكان ا
ـدارس الإيـطـالـية  وكـان مـعـظم هـؤلاء من فـقـراء الـيـهـود الـذيـن تخـرجـوا فـى ا
صـنوعات الإيـطالية وقـد ربطوا مـعاملاتهم الـتجاريـة بإيطـاليا وروجـوا للبـضائع وا
فى طرابـلس  ونـشـروا مع هـذه التـعـاملات الـلـغة الإيـطـالـية حـتى وصـلت نـسـبة من
يـتحـدث اللـغة الإيـطالـية مـن أهل مديـنة طـرابلس من الـيـهود وبـعض من تابـعهم من
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ـسـلـمـ ٣٠%  وأصـبح تـعـلــيم الـلـغـة الإيـطـالـيـة يـفـتح لـلـيـهـود الـكـثـيـر من مـجـالات ا
العمل والثراء(٤٥) . 

تجولون ثالثا : الطوافون والباعة ا

يبيع الطـوافون اليهود الخرز والعاج والـعطور  ويستبدلونـها بالزيتون والصوف
والحـوافـر والـقـرون . ويـرتـاد الـطــوافـون الـفـيـافى عـلى الـدواب . وهى حـرفـة مـهـمـة
جدا  فقـد قدمت خدمات جليلة للحركة الصهيونية  Zionism وبعض القنصليات
الأجنـبـية  فـبـعـد مؤتـمـر بال  Basel عام ١٨٩٧ تـولى الـطـوافون شـرح فـكـرة الوطن
القومى إلى سـكان الولاية . أما عـلى مستوى الـقنصليـات الأوربية فقـد تولوا تزويد
علومات عن الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية بدواخل الولاية(٤٦) .  القناصل با
وقد انتبـهت السلطات العثمـانية فى طرابلس لهذا الأمر الأخـير فمنعت اليهود

الأجانب «من التغلغل فى البلاد بدون إذن خطى»(٤٧) . 
الدور السياسى

أدرك الإيـطالـيون أن سـرعة احـتلالهم لـطرابـلس يتـوقف على مـدى تعـاونهم مع
ـتـطلـينـ  الـذين قامـوا بالـفعـل بجـهود أرست دعـائم الاسـتعـمار الإيـطالى اليـهود ا
ستـويات  لاسيما الاقتصـادية والسياسية إبان مرحلـة التغلغل السلـمى على كافة ا
والـثقـافية(٤٨) . وقـد بذلت إيـطالـيا جـهودا كـبيـرة فى استـمالـة الرأى الـعام الـيهودى
فى طـرابلس إلى جـانبـها كوسـيلـة من وسائل تـمهـيدها لاحـتلال طرابـلس «علـينا أن

هد لاحتلالنا بتهيئة رأى عام موال لنا فى ليبيا (طرابلس)»(٤٩) . 
    وتـوالت الــشـعــارات الـتى لــوح بـهــا كـبــار الـســاسـة الإيــطـالــيـ قــبـيـل الـغـزو 

Giovani Giolitti (٥٠)كـــتـــصــــريح رئـــيـس الـــوزراء الإيـــطــــالى جـــيـــوفــــانى جـــيــــولـــيـــتى
لــفـــيــروكى ســـيــرفى   Ferrucci Servi مــديــر تحـــريــر جــريـــدة «الــيــقـــظــة الــيـــهــوديــة
الإيـطـالـيـة»  Italiana Vigilanza Ebraica الــذى أكـد فـيه «أن يـهـود طـرابـلس سـوف
ـان ــسـاواة مـثل بــقـيــة الـسـكــان دون تـمـيــيـز  وهـو مــبـدأ أقـره الــبـر يــنـعــمـون بـروح ا
الإيطالى قـبل نصف قرن مضى  وأنهم سوف ينعمـون بالسعادة والرفاهية فى ظل
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مؤسسات إيطاليا الحرة»(٥١) . 
    وطـلب جـيــولـيـتى من حـاخـامــات طـرابـلس بـأن يـبـذلــوا قـصـارى جـهـدهم من
ـشـاركــة الـيـهـود الـلـيــبـيـ فى حـروب الـوحـدة أجل طـلـيـنــة أبـنـاء طـائـفـتـهـم مـنـوهًـا 
الإيـطـالــيـة الـتى حـدثت فى الــفـتـرة (١٨٤٠ - ١٨٦٠)  ووصف مـشـاركــتـهم الـفـعـالـة
ن أسـهـمـوا فـيـهـا بـأنـهـا «أروع عـمـل بـطـولى جـرى فـيــمـا وراء الـبـحـار»(٥٢)  وكـان 
إدواردو أربـــيب  Edwardo Arbib وأنــطـــونــيـــو جـــالــلى  Antonio Galli الـــلــذان كـــانــا

ن للزعيم غاريبالدى أثناء دفاعه عن مدينة روما(٥٣) .  الجناح الأ
وقـد وجـدت الـقنـصـليـة الإيـطالـيـة فى هؤلاء الـيـهود الاسـتـعداد الـكـامل للـتـعاون
مـعــهــا  رغـبــة مــنـهم فـى الحـصــول عـلـى الحـمــايـة الأجــنــبـيــة والــتـمــتع بــالامـتــيـازات
الأجنبية  فوضعتهم تحت حمايتها ومنحتهم الجنسية الإيطالية ومن أمثلة ذلك : 
الخـلاف الذى حـدث بـ الـقـنـصـلـيـة الإيطـالـيـة  ومـجـلس ولايـة طـرابـلس حول
قيـم بـطرابلس وقـد تطورت تـبعيـة إسحـاق حسان وأمـبوراخ حـسان وعائلاتـهمـا ا
وضوع إلى الحكومة العثمانية ليتولى مجلس الحقوق شكلـة ب الجهت فحُول ا ا
بـالــبـاب الـعـالـى  والـسـفــارة الإيـطـالـيــة مـنـاقــشـته  وأخـيــرا جـاء الـرد مـن الأسـتـانـة
ا تدل على بتـبعية عائلة حسان لإيطاليا(٥٤) . وإن دلت تلك الـقضية على شىء فإ
حرص الـقنـصـليـة الإيطـاليـة علـى اكتـساب عـدد كبـير مـن الرعـايا بـولاية طـرابلس 
لاسيما وأن عـائلة حسان بـاعتبارها عـائلة رأسمالـية تتكون من كـبار التجار وأرباب
ـبـادرات سـيـاسـية الـشـركـات والـصـيـارفة فى الـداخل والخـارج قـادرة عـلى الـقـيام 

واقتصادية تخدم مرحلة الغزو السلمى . 
نافسة التى ومن ناحيـة أخرى تستطيع الـقنصلية الإيـطالية الوقـوف فى وجه ا
كـانت تـتـعرض لـهـا من جـانب الـقـنصـلـيـة الفـرنـسـيـة فى هذا الـشـأن  فـقـد حرصت
فـرنسا عـلى ضم رعايـا من الأسر الـرأسمـاليـة اليهـودية كـميـخائـيل بن نسـيم حبيب
ـسـئـول عن عـقـد صـفقـات بـيع الـذى شـغل وظـيـفـة سـمـسـار الـقـنـصـلـيـة الـفـرنـسـيـة ا
الشـاشية التـونسية إلى سـكان طرابلس(٥٥)  ومسـعود السروسى وهـو من سماسرة
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قـنـصـليـة فـرنـسـا الذى احـتـكـر بـيع الذهـب والجواهـر الـثـمـينـة إلى حـر الـبـاشوات
الية بطرابلس(٥٦) . والبيوتات ا

ـائـتـان أو الـثلاثـمـائة وزاد عـدد الـرعـايـا الإيطـالـيـ بـشـكل كـبـيـر فقـد «أصـبح ا
ـستـوطنـون فى طـرابلس خـمسـة أو ستـة آلاف  والاسكـافيـون والحلاقون إيـطالـيا ا

نطقة الأفريقية الواسعة»(٥٧) .  والترزيون منهم احتكروا التجارة كلها فى هذه ا
وحــرصت إيــطــالــيــا عــلى الــتــدخـل لــدى الــســلــطــات الــعــثــمــانــيــة لــتــقــد كــافــة
ـسـاعـدات لـرعـايـاهــا وكـان ذلك الـتـدخل يُـقــابل بـسـرعـة الاسـتــجـابـة من قِـبل تـلك ا
السـلطـات  فـقد قـدم إبرامـيـنو الـربيب  Eprameno Al-Rabeeb شـكوى إلى قـنصل
إيطالـيا  حـيث كان من رعايـاها  مـوجزهـا : أنه أرسل أناسا بـتجـارة إلى السودان
فلمـا استراحوا فى مـكان يُقال لـه «طريشة» فى غـريان سُرقت منـهم ثلاثة حمول .
وعندمـا رفع القنـصل الإيطـالى تلك الشـكوى لولايـة طرابـلس أسرعت فى مخـاطبة

قائمقامية غريان بقولها 
«فليكن منكم إبراز كمال الجد . . . فى البحث»(٥٨) . 

تعاون مع الأجانب وإن كان لبـعض الولاة العثمانـي موقف معاد من اليـهود ا
 فـفى عـام ١٩٠٢ عـنـدمـا قـدم إلى طـرابـلس يـهـودى يـدعى يـاقوب  Yaqhobأفـنـدى
ـوجود ـتـرجم ا حامـلا رسالـة تـقـضى بـتـعـيـيـنه مـتـرجـمًـا للـشـئـون الخـارجـيـة مـكـان ا
ــدعــو جـرجـس فـائق  فــاحــتج الــوالى رجب بــاشـا (١٩٠٤ - ١٩٠٨) عــلى إحلال وا

الآخر مكانه مشيرا إلى تعاون يهود طرابلس مع الأجانب(٥٩) .
ـــشــاكل وقـــد عـــمل الإيــطـــالـــيــون عـــلى تحـــريض الـــيــهـــود فى طـــرابــلس لإثـــارة ا
لــلـســلــطـات الــعــثــمـانــيــة والـتــســبب فى إضــعـاف واضــطــراب الأمن ولإيـجــاد مــبـرر

صالح والأرواح الإيطالية .  للتدخل بدعوى حماية ا
ـظاهرات وأحداث الشغب العام التى وتسجل لـنا وقائع شرطة الباب الجديد ا
Mikael ومـيكـائـيـلى صـامان Gostavo Arbib  قـام بـهـا اليـهـوديـان جوسـتـافـو أربيب
Saman  ضد الحكومة المحلية بتوجيه من القنصل الإيطالى لتهييج الرأى العام فى
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طرابلس . نذكر منها أحداث يوم الثالث من نوفمبر ١٩١٠ :
ــدخل الــزقـاق المحـاذى حــيث ذكـر أحــد رجـال الــشـرطــة : «الـيــوم بـيــنـمــا كـنت 
لـنـقـطـة الشـرطـة . . . قـائـمًـا بـالحـراسـة شاهـدت جـمـاعـة من الـيـهـود يـربـو عددهم
ـائــتــ يـتــقــدمـهـم واحـد طــويل عــلى رأسه بــرنــيـطــة يــزحـفــون بــسـرعــة نــحـو عـلـى ا
ـنـوع وعـلى أثــر ذلك اعـتـدى عـلى ــرور  الـنـقـطـة فــأمـرتـهم بـالــوقـوف وقـلت لـهم ا
تقـدم... وضربنى... فـمروا جميـعهم وهم يصـرخون ويصـيحون...  وتحـققت بعد ا
ذلك أن الرجل ذو البرنيطة هو موسيو صامان مترجم القنصلية الإيطالية»(٦٠) . 
وتذكـر الـوثائق حـادثة أخـرى : «بيـنـما كـان طبـيب البـلـدية أحـمد أفـندى يـشرف
ـعدة لهم رُجم بـالحجارة من رضى (بالـكوليـرا) وإخراجهم لـلمحلات ا على حجـز ا
طـرف أشخـاص معلـومة أسـماؤهم مـنهم الـسنـيور غوسـتاو الإيـطالى الجـنسـية أحد
محررى جريدة «صدى طرابلس»  L’eco di Tripoli وهو احد المحرض على وقوع
ـظـاهـرة ــسـمى حـكـمـون  Hakmoun أثـنـاء ا مـا حـدث . وقـد قُـبـض عـلى الـيـهـودى ا
ـوجب المحـضـر رقم ٢٢٨  هذا ـقـام الـعالى  الـتى قام بـهـا الـيهـود خلافـا لـرضاء ا
ــذكـــورون أعلاه مــئـــات من الـــيــهــود وإنه زيـــادة عــلـى ذلك فــقـــد جــمـع الأشــخـــاص ا
وسـاروا فى مـقــدمـتـهم إلى مـبـنى الـقــنـصـلـيـة الإيـطـالـيـة صــائـحـ (الحـكـومـة تـظـلم

اليهود لا نريد الحكومة العثمانية نريد الحكم الإيطالى تحيى إيطاليا)»(٦١).
ــنـظــمــات الــتى لــعــبت دورا فى وقــد أسس الــيــهــود فى طــرابــلس الــعــديـد مـن ا

التمهيد للاحتلال الإيطالى منها : 
نظمة الصهيونية الطرابلسية ا

تـكونـت عام ١٩٠٤  ونـشـطت نشـاطًـا واسـعًا قـبـيل الاحتـلال الإيطـالى  ومـثلت
لتقيات السياسية.  يهود طرابلس فى بعض ا

وقد ارتبـطت الحركة الصهـيونية الـطرابلسيـة بصهيـونية ميلانو  Milano حيث
كـان إليـو أربيب  Elio Arbib حلـقة وصل بـ الحركتـ . وقد عـملت الحـركتان فى
ــا يـجـدر الحـديث عـنه الـتـقـاء خط واحـد لـلـتـبـشـيــر بـالاسـتـعـمـار الإيـطـالى(٦٢) . و
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وجهتى النظر الإيطالية والصهيونية فيما يتعلق بطرابلس  وتفصيل ذلك :
ـــــــؤسس الأول أشـــــــار تـــــــيـــــــودور هـــــــرتـــــــزل Theodor Herzl (١٨٦٠ - ١٩٠٤) ا
لــلــصـهــيــونـيــة إلى ضــرورة تـأســيس وطن قــومى لــلـيــهــود فى فـلــســطـ . وقــد بـذل
شروع دون جدوى هرتزل جهـودا حثيثة لإقناع السلطان عـبد الحميد الثانى بهذا ا
. فـتــأكــد لـهــرتــزل أنه من الأجــدر له الــبــحث عن مــنـطــقــة أخـرى(٦٣) . وقــد أعـطى
هـرتـزل أهـمـيـة كـبـيـرة لـبـرقـة فى طـرابــلس الـغـرب  لـتـكـون خـطـوة فى الـطـريق إلى
فلـسطـ . وحيـنمـا اكتـشف هرتـزل النـوايا الاسـتعـماريـة الإيطـاليـة تجاه طـرابلس 

Victor Emmanuel III (١٩٠٠ - ١٩٤٦) قـابلة ملك إيطاليا فيكتور عمانويل اتجه 
عــام ١٩٠٤ مــقـتــرحــا عــلــيه تحــويل مــســار الــهــجـرات الــيــهــوديــة الــقــادمـة مـن أوربـا
الشرقـية إلى طرابـلس  حيث تتاح لـهم فرصة إقامـة حكم ذاتى خاص بهم فى ظل

لك الإيطالى رفض الاقتراح(٦٤) .  القوان والنظم الإيطالية  لكن ا
وهــكـذا فــشل مـشــروع هـرتــزل الاسـتــيـطــانى فى طـرابــلس . وبـعــد وفـاتـه اتـخـذ
ـؤتـمــر الـصـهــيـونى الـســابع فى يـولــيه ١٩٠٥ قـرارا بــرفض أى مـشـروع لا يــتـضـمن ا
ــؤثــر عـلى الــيــهـود فـلــسـطــ وطـنــا قـومــيـا(٦٥) . ومـن ثم كـان لــلــنــفـوذ الــصــهـيــونى ا
الأوربـيــ بـشــكل عـام والــذى تـتــمـاشى مــصـلــحـته مـع الإيـطـالــيـ  أثــرًا كـبــيـراً فى
تــوطـيــد الـنــفـوذ الإيـطــالى فى طــرابـلس وتــنـفــيـذ الأهـداف الإيــطـالــيـة فى الــتـمــهـيـد

لاحتلالها(٦٦).
اسونى الطرابلسى المحفل ا

ناهضة اسونية بولاية طرابـلس عن طريق الخلايا السرية ا انتشـرت الأفكار ا
لحـكم الـسـلـطـان عـبـد الحـمـيـد الـثانـى  وقـد أصـبح هـذا المحـفل الـطـرابـلـسى تـابـعًا
د الاسـتـعـمارى الإيـطـالى . ولـقد ـاسـونيـة الإيـطـاليـة  مـبـشرا بـحـركـة ا لـلـمحـافل ا
لـــعب هــذا المحــفـل دورا فى احــتلال طــرابـــلس  حــيث دفـــعت الخــزيــنـــة الإيــطــالــيــة
ملايـ الـلـيــرات الـذهـبـيـة لـلـمـاسـونى الـيـهـودى مـتـر سـالم  Mr Salem الحـائـز عـلى
ـاسـونـيـة (أى أعـلى الـدرجـات فـيـهـا)  لـقاء إقـنـاعه الـدرجـة الـثـالـثـة والـثلاثـ فى ا
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الحـكــومـة الـعــثـمـانـيــة بـضـرورة ســحب الأسـلـحــة والـعـتــاد من طـرابـلـس إلى الـيـمن .
ـاسـونيـ سـيق الجـيش العـثـمانـى إلى اليـمن  وهـكـذا ُسلـمت طـرابلس سـاعى ا و

 . (٦٧) لقمة سائغة للإيطالي
الدور الثقافى

التعليم

كـان نـشـر التـعـلـيم والـثقـافـة الإيـطالـيـة فى طـرابـلس من أهم أولـويات الـسـيـاسة
الإيـطــالــيــة وأحــد الـســبُل الــرئــيــسـة لــتــحــقــيق أطــمـاعــهــا واحــتلال طــرابــلس  وقـد
استـخدمت إيـطالـيا الـيهـود لتـنفـيذ هـذه السـياسـة الاستـعمـارية . وقـد اهتـمت بزرع
ـرغـوب فى تـعـلـيـمـهـا وغـرسـهـا فى نـفـوس الـطلاب الـيهـود ووضـعـهم فى الأهـداف ا
حــالــة اســتـعــداد كــامـل بــعــد تــخــرجـهـم لــتــنــفــيــذ أهــداف الـســيــاســة الإيــطــالــيــة فى

طرابلس(٦٨) . 
هـنى لتخـريج كوادر فـنية مـؤهلة ركـز اليهـود اهتـمامهم عـلى التـعليم الحـرفى وا
تسـيـطـر عـلى الـتجـارة والـصـنـاعة وتحـتـكـر الـسـلك الوظـيـفى بـالـقـنصـلـيـات ومـكاتب
الـولاية . وتـمشيًـا مع هذه السـياسـة اُفتتـحت مدرسة أبـناء لـيفورنـو عام ١٨٧٦ على
أحدث أسـالـيب التـعـليم الـغربى(٦٩) . ولضـمان نجـاحهـا فى رسالـتهـا اُستـدعيت لـها
بعـثة برئـاسة الأستـاذ جانيـتو بادجى  Ginnetto Paggi الحـائز على الـوسام الذهبى
ـرجوة منـها فى التـبشير فى الـلغة الإيطـالية وآدابها(٧٠). وعندمـا حققت أهـدافها ا

بالاستعمار الإيطالى أصبحت تحت رعاية القنصل الإيطالى عام ١٨٨٤(٧١) . 
درسـة بـأنـهم رسل الحـضـارة الأوربـية وقـد وصف أرتـوم   Artom طلاب تلـك ا
بــولايــة طـرابــلس  وقــد اســتــطـاعـت تـخــريج كــوادر مــهــمــة  شـغــلت مــنــاصب عــلــيـا
ؤسـسـات الإيطـاليـة قـبيل بـالـقنـصـليـات الأجـنبـيـة  وقدمت خـدمـات مشـكـورة إلى ا

الاحتلال(٧٢) . 
Parolita وأرسـلـت الحـكـومـة الإيـطـالـيـة فى عــام ١٨٧٧  بـارولـيـتـا نـونس فـيـاس

Nunes Vyas  إلى طرابلس لإقامة أول مدرسة إيطالية للبنات فالتحق بها
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دارس الإيـطالية فى الـفتيات الـيهوديات(٧٣) . ومنـذ عام ١٨٨٥ أصبح التـعليم فى ا
طرابلس كله بالمجان لجذب أكبر عدد من فقراء اليهود(٧٤) .

الصحافة

Il Gior- -«كـانت أول صحـيفـة تصـدر بالـلـغة الإيـطالـية هى «صـحيـفة طـرابلس
عـام ١٩٠٩  وطُــبـعت فى مــطـبــعـة جــوسـتـافــو أربـيب وهــو يـهـودى nale di Tripoli  

إيطالى أنشأ مطبعة بطرابلس عام ١٩٠٨(٧٥) .
وفى الـعــام نـفـسه أنـشـأ جـوسـتـافـو أربـيب جـريـدة أخـرى هى «صـدى طـرابـلس»
صـدرت بـالـلغـة الإيـطـالـية  وكـان نـهـجـها الـسـيـاسى واضـحًا مـن حيث كـونـهـا راعـية
لـلـمـصالح الإيـطـاليـة  فـهى لـسان حـال مـصـرف روما  لاسـيـما بـعـد حـصولـهـا على
صـفقـة مـاليـة هائـلة من مـديـره إنريـكو بـريشـيانى  Enrico Briciany لـقاء امـتداحـها
صـرف التى تتلخص ـذكور  وتضليل أهـالى الولاية عن حقيـقة أعمال ا صرف ا ا

فى شراء الأراضى وتشجيع الاستيطان الإيطالى بها(٧٦) . 
تـجنـس بـالإيطـالية والحـقيـقة أن أصحـاب الصـحف من اليـهود الإيـطالـي وا
استغلـوا تخفيف السلطات العثمانيـة الرقابة على الصحافة وراحت صحفهم تحفل
بالأحاديث عن الـوطنية الإيطالـية  وإظهار شعورهم الـقومى تجاه بلادهم إيطاليا.
ـبـادرة فى الـدعـوة لـلـتـغـيـيـر فى نـظـام الحـكم وتـرويج وأخـذت هـذه الـصـحف زمـام ا

الدعايات لإجراء التحسينات فى طرابلس(٧٧) .
النوادى

تـكون نـادى أوجـينـو أربـيب عام ١٨٨٠  الـذى عُرف بـنـادى الجيـتـو  واستـقطب
أوجـينو بـناديه أفـراد الطبـقة الـرأسمالـية من مـوظفى القـنصـليات الأجـنبـية وأرباب
ـصـارف فى لـندن الـشـركـات ورجـال الأعـمـال  وأوقف عـلـيه أمـوالا طـائـلـة بـأحـد ا

صدرة للحلفا (٧٨) . حيث يوجد مقر شركته ا
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دور اليهود إبان الاحتلال الإيطالى لطرابلس

اخــتـلف الـتــأيـيـد لــلـتـمـهــيـد الإيـطــالى لـغـزو طــرابـلس بـ جــنـسـيــات الـيـهـود فى
طرابـلس  فـاليـهـود الإيطـالـيون أيـدوا الإجـراءات الإيطـالـية لـلغـزو  ومـعظـم اليـهود
ــتــطـلــيــنـ أصــحـاب ذوى الجــنــسـيــات الأوربــيـة وبــعض الــتـجــار الــيـهــود الــلـيــبــيـ ا
الـعلاقـات الـتجـاريـة مع إيـطـاليـا . أمـا مـعـظم المجتـمع الـيـهـودى الـليـبى فـلم يـشـترك
بأى دور فى عـمليات الـتمهـيد الإيطـالى للغزو(٧٩) . فقـد ظل معظم الـيهود اللـيبي
ـثـلـون الأغـلـبـيـة الـعـظـمى فى المجـتـمع الـيـهـودى فى طـرابـلس  الـذين سـكـنـوا فى و
الحارات والأحيـاء اليهودية  عـلى ولائهم وإخلاصهم للدولـة العثمانـية ولم يتأثروا

ساندة لها(٨٠).  بالدعاية الإيطالية أو اليهودية ا
لاسـيـمــا وأنـهم لم يـجـدوا فـى ظل الحـكم الـعـثــمـانى مـا يـسـيء لـهم . وتـروى لـنـا
الـوثائق العـديد من الأمثـلة الدالـة على حسن مـعاملـة ورعاية الـعثمـاني لـليهود فى
ـثــال : كـانت الـســلـطـات الـعــثـمـانــيـة فى طـرابــلس تـصـنف طـرابـلـس . فـعـلى ســبـيل ا
ـبـلغ الــذى يـجب عـلـيـهـا أن وتحـدد لـكل فـئــة مـنـهم ا الــتـجـار والحـرفـيـ إلى فــئـات 
فـروضة عـلى اليـهـود الذكـور البـالغـ  وأعفت تدفـعه لتـسـديد بـدلات العـسكـريـة ا

عوزين منهم»(٨١) .  رضى وا من الدفع «الفقراء وا
وقف بعض اليهود ضدها وموالاتهم وعلى الرغم من علم الحكومة العثمانية 
ـسـاعدات لـهم فـقـامت باسـتـيراد «كـمـيات من لإيـطـالـيا فـإنـها لم تـتـوان عن تـقد ا

نكوبة بوباء الكوليرا»(٨٢) .  الدقيق من أوربا للأسر اليهودية ا
الأمر الذى دفع الـيهود ليقـروا «أننا نحن اليـهود نحمد الله عـلى أننا نعيش فى

طرابلس الغرب تحت رعاية دولتنا فى حرية ومساواة»(٨٣) . 
وفى الـوقت نـفـسه الــذى لم يـشـتـرك فـيه الـيـهـود الــلـيـبـيـون فى أى من عـمـلـيـات
التـمـهيـد للاحتلال ولـم يسـهمـوا فى عـملـيات الـغـزو العـسكـرى الإيـطالى  فـإنهم لم
وقف يـشاركـوا فى أية مـعركـة ضد الإيـطالـيـ  بل على الـعكس قـاموا بـاستـغلال ا
والاسـتـفـادة من الـغـزاة . فــقـد أخـذ أولادهم يـحـمـلـون إلى أفـراد الـقـوات الإيـطـالـيـة
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الـبـضائـع ليـبـيعـوهـا لـهم . ومن أهم هذه الـبـضـائع الكـبـريت والـسجـائـر والشـكـولاتة
والرمـان . وحـيثـما وُجـدت حـشود كـبـيرة من الـقـوات الإيطـاليـة كـان اليـهـود يقـومون
بـتـرتـيب سـوق صـغـيـر عـلى الـفـور ويـبـيـعـون فـيه الـفـواكه والخـمـر والورق وغـيـر ذلك

 . (٨٤) لبيعه للجنود الإيطالي
وذكـر أحـد شـهـود الـعـيـان أنه رأى «يـهـودًا يـسـوقـون قـطـيـعًـا من الـبـقـر لـتـجـهـيـزه

 . (٨٥)« وذبحه للجنود الإيطالي
أمـا كــبـار أعـيــان الـطــائـفــة الـيـهــوديـة فى طــرابـلس فــقـد أيــدوا الـغــزو الإيـطـالى
اعتـقـادا مـنـهم أن الاحـتلال سوف يـعـمل عـلى تحـسـ وضـعهم الاقـتـصـادى  وأكـثر

تطلينة .  ؤيدين من العناصر ا ا
ــديـنــة ومـعـظــمـهم من الــيـهـود وجــمع من الأهـالـى بـوكـيل اجــتـمع بــعض أعـيـان ا
الـوالى الـعـثـمـانى فى الـرابع من أكـتـوبـر ١٩١١ أثـنـاء الـقـصف الإيـطـالى لـطـرابلس 
ـا رفض ذهـبت فـئة مـن اليـهـود إلى الـقـائـد الإيـطالى ـديـنـة و وطـلـبـوا مـنه تـسلـيم ا
كــارلــو كــانــيــفــا  Carlo Caneva (١٨٤٥ - ١٩٢٢) وأخـــبــروه بــأن «الــبــلــد عــاجــز عن

دينة» .  الدفاع عن نفسه  وطلبوا منه احتلال ا
KhalafAllah Nahum بل وقام أحـد اليـهود الإيـطالـي يدعـى خلف الـله ناحوم
ـديــنــة)  وأعـلن ســقـوط بــرفع قــمـاش أبــيض عــلى سـاريــة الــعـلم (ومــعـنــاه تــسـلــيم ا
ـا شجـع القـائـد الإيـطـالى عـلى إنـزال قواته إلى طـرابلـس فى أيدى الإيـطـالـيـ  
طرابلس بـعد أن تأكد من مغادرة العثـماني للمديـنة وذلك بعد ظهر يوم الخامس
من أكـــتــوبـــر ١٩١١ و رفع الـــرايـــة الإيــطـــالـــيـــة عــلـى مــبـــنى الحـــكـــومــة (الـــســـرايــة

الحمراء)(٨٦) .
وحـارب الـيـهـود الإيـطـالـيون إلـى جانب الإيـطـالـيـ فى مـعـركـتى الـشط والـهانى
مــثل لــويــجى جــويــتـا  Luigi Guetta وجــوسـتــافــو أربــيب الــذى أسـهم مـع مـيــكــائــيـلى

دينة(٨٧) . صامان فى توجيه الجيش الإيطالى نحو الأهداف الإستراتيجية با
كـمـا قام الـيـهـود بـالـتـجـسس عـلى الـعـرب اللـيـبـيـ أثـنـاء مـعـركـتى الـشط وشارع
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ا أدى إلى إلحـاق الكثـير من الأذى بهؤلاء نشـية وإبلاغ الإيطـالي بـتحركـاتهم;  ا
الطرابلـسي الـصامدين وراح ضحـية أعمال الجـاسوسية تـلك أربعة عشـر شهيدًا
ـعروف حـالـيا بـاسم «سـيدى حـمودة». وأصـر هـؤلاء اليـهود  شـنقـهم فى الـشارع ا

على حضور محاكمة الأسرى والسجناء العرب والتشفى فيهم(٨٨) . 
    و للقـوات الإيطالية الاستـيلاء على الشاطئ والسراى بـدون خسائر تُذكر
لأنـهم كـانوا عـلى عـلم  بـنـقـاط تـوزيع الجنـد ودفـاعـات الحـصـون والقـلاع عن طريق
بعثاتهم الدبلوماسية والإرساليات التبشيرية وأفراد الجالية الإيطالية والجواسيس

اليهود(٨٩) . 
وقـد قام الـتـجار بـدور مـلحـوظ فى ذلك حـيث اُنـيط  بـبعـضـهم مهـمـات تجسس
ـــدن الـــتى يـــقــيـــمـــون بــهـــا وتـــلك الـــتى يـــذهــبـــون إلـــيـــهــا فى لـــصــالـح الــغـــزاة داخل ا

تجارتهم(٩٠) .
واطـن وقام الـيـهود الإيـطالـيون بـارتكـاب الكـثيـر من الأعـمال الـوحشـية ضـد ا
الـعــرب  من الـتـفـتـيش والـسـرقـة والـنـهب والــتـخـريب  فـخـرجـوا يـنـهـبـون ويـسـرقـون

القلعة . 
وقد زعم اليـهود بأن الشرطة الـعثمانية قـد ساعدت اليهـود الذين هجموا على
سوق التـجارة اليهودى  وهذا على عكس ما اعـترف به قناصل الدول الأجنبية فى
ـناطق حق هـذه الـشرطـة . وقد أكـد شاهـد عـيان أن الـشرطـة قـد أرجعت فلاحى ا
الـريـفـيـة الـقـريـبة مـن طـرابلـس الـذين هـجـمـوا علـى مـحلات الـيـهود لـيـلـة الـرابع من

أكتوبر ١٩١١(٩١) . 
كـمـا شـارك الـيـهـود الإيطـالـيـون الـقـوات الإيـطـالـيـة فى قـصف مـنـاطق تجـمـعات

ناطيد(٩٢) .  المجاهدين العرب والعثماني بالقنابل عن طريق ا
ـعدات من لاحة الـيهـودية أسـاطيـلهـا وزوارقهـا لنقـل الجنود وا ووهـبت شركـة ا
مـكـان إلـى آخـر . كـمـا قـام الــنـجـارون الـيــهـود الـذين اُرسـلــوا من طـرابـلس إلى زواره
دينة(٩٣) .  بإقامة تجهيزات خشبية ساعدت القوات الإيطالية على احتلال هذه ا
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وعندمـا توقف الحمالون والعمـال العرب عن العمل فى ميـناء طرابلس إبان الغزو 
لـحَّة إلى حمال قام الـيهود الإيطاليـون بدفع يهود عمروس يناء ا ونظرا لحاجـة ا

تواجدين فى طرابلس منذ بدء القصف ليحلوا محل الحمال العرب(٩٤) .  ا
ـا امتلأت الـفنـادق اليـهوديـة بالـزوار والتـجار الإيـطالـي  وضاقـت بزوارها  و

لجأ اليهود إلى عرض حجرات منازلهم على الإيطالي بسعر جيد(٩٥) . 
قـاومة واتصـل أثريـاء اليـهود بـزعـماء حـركة الجـهـاد محـاول إقـناعـهم بـوقف ا

وإلقاء السلاح بدعوى أن للإيطالي نوايا حضارية حسنة عكس العثماني . 
ـستمـرة من قِبل اليـهود الإيطـالي وبـعض اليهـود الليـبي فضلا عن الإشادة ا
بـالأعــمـال الجــديــدة الـتى أدخــلـتــهــا و نـفــذتـهــا إيـطــالــيـا فى طــرابـلـس مـثل الــثـقــافـة

ومظاهر الحضارة والنظام والأمن وفرص العمل(٩٦) . 
Mod- ووصل الأمر بهؤلاء اليهود أن قام أحدهم وهو محامى يُدعى مودجلينى
  igliani بكتابـة عريضة نيـابة عن اليهود اللـيبي يدين فـيها النظـام العثمانى الذى

تدح الغزو الإيطالى  بل ونجح فى الحصول على توقيع كان قائـما فى طرابلس و
Eliyahu Raccah دعـو إلـيـاهـو راكاح الـقـائم بأعـمـال رئـيس الأحـبـار فى طـرابلـس ا
عـلى هذه الـعريـضة  الشىء الـذى استـغلـته سلطـات الغـزو الإيطـالى فى الزعم بأن
ـثل الجـالــيـة الـيـهـوديـة يــؤيـد الـغـزو الإيـطـالى رئــيس أحـبـار يـهـود طــرابـلس والـذى 

ويدين الحكم العثمانى(٩٧) . 
وحتى النـساء اليـهوديات فى طرابـلس كن يأوين الجنـود الإيطالـي الفارين من

عارك(٩٨) .  ا
ـديـنة  اسـتـقبل وبعـد نـزول القـوات الإيـطـاليـة إلى طـرابلـس واستـيلائـها عـلى ا
الـيـهـود الإيـطـالـيـون الجـنـود الإيـطـالـيــ الـذين مـروا عـبـر الحى الـيـهـودى بـضـربـات
الـطـبـول  وكذلك فـعل بـعض الـيـهود الـلـيـبيـ  وخـرجـوا يحـيـون الجـنود الإيـطـالـي

باللغة الإيطالية بكل الود والترحاب(٩٩) . 
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كما حضروا حفل استقبال القائد الإيطالى كانيفا فى طرابلس وعرضوا عليه
إخلاصهم وأنهم «سوف يتشرفون بالبقاء فى خدمة الحكومة الإيطالية»(١٠٠).

خاتمة 

اسـتـقـبل رجـال الأعـمـال من يـهـود طـرابـلس  الـغـزاة الإيـطـالـيـ اسـتـقـبـالا حـارا
منـذ نزولهم من على ظهر السفينة الحربية أدرنا Aderna إذ رأى هؤلاء الأثرياء أن
احـتلال طـرابــلس من قِـبل دولـة أوربــيـة كـإيـطـالــيـا من شـأنه أن يـعــمل عـلى تحـسـ
رحلة الإيطالية أوضاعهم الاقـتصادية ومن ثم استغلوا جميع الفرص الكامنة فى ا
بـكل حـزم وعــزم وحـمـاس  وكـشــفـوا عن أطـمـاعــهم فى الاسـتـفـادة مـن الإمـكـانـيـات
الـتى أوجــدهـا الإيــطـالـيــون  وارتـبـطــوا أشـد الارتــبـاط بـالــشـركـات الإيــطـالــيـة الـتى
أخــذت تـتــوسع لـلــفـوز بــأعـظم نــتـائــجـهــا وكـونــوا مـعــهـا أجــنـحــة مـخــتـلــفـة لــلـنــشـاط
الاقــتـصــادى  ولـقــوا تـشــجـيــعـا من الحــكـام الإيــطـالــيـ بــهـدف اســتـكــمـال مــشـاريع

الاستيطان من مدارس ومستشفيات ومصانع(١٠١) . 
فكـان من الطـبيـعى أن تعـتبـر السـلطـات الإيطـاليـة اليـهود الإيـطالـي هـم العون

الأكبر لهم فى السيطرة على البلاد .
ـعـظم ــؤيـدين للاحــتلال  ـقـاولــون من الـيــهـود الإيـطــالـيـ والــلـيـبــيـ ا فـفــاز ا
شروعـات الإيطالـية التى تأسـست عقب الغـزو  واحتكـر التجـار اليهود من خلال ا
ـا تحـتـاج علاقـاتـهم الـسـوق الــلـيـبـيـة  ومن ثم تـمـكـنـوا من  إمـداد قـوات الاحـتلال 

إليه من مواد بناء وخدمات نقل(١٠٢) . 
كاتب الحـكوميـة والعسـكرية واستـطاعوا فى كما حـصل اليهـود على وظائف بـا
ـصارف الإيـطـالـيـة الكـبـرى فـمن مـجـموع اثـنى عـشـر مـوظـفا فـتـرة وجيـزة اقـتـحـام ا
ـن فيـهم اثنـان من كـبار مـوظفى ـصرف نـابـولى كان سـبعـة مـنهم يـهودا  يعـمـلون 

.Musa Hassan  ؤسسة هما خلف الله ناحوم وموسى حسان هذه ا
فـضلاً عـن أن الجنـرال كـانـيـفـا قـد أحـاط نفـسه بـرجـال الأعـمـال الـيـهـود الذين
ــــزيــــد من كــــانــــوا دائــــمــــا يــــتــــرددون عـــلـى قــــصـــره أمـلا فى الحــــصــــول مــــنه عــــلى ا
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الامتيازات(١٠٣).
كــان ذلك هـو وضـع أثـريــاء الــيـهــود فى ظل الاحــتلال الإيـطــالى  أمــا الأوسـاط
الأخـرى لـلـطـائـفـة الـيـهـودية الـتـى علـقـت أمـالا كبـارا عـلـى الاستـعـمـار الإيـطـالى فى
واثيق التى قطـعها الساسة الإيطاليون تخليـصها من الفقر والجهل طبقـا للعهود وا
على أنفـسهم فى السنوات الأخيرة مـن مرحلة الغزو السـلمى  فقد حصل العكس
ـهرة لـيحلـوا محل حـيث جلب الإيـطالـيون إلى طـرابلس آلافًـا من طواقـمهم الـفنـية ا
الحـرفـيـ اليـهـود الـذين أصـبـحوا عـاجـزين كل الـعـجـز عن تـوفـير أدنى مـتـطـلـبـاتهم

الحياتية بعد أن حُرموا من كسب قوتهم(١٠٤) . 
بل إن الإيــطــالــيـ قــامــوا بــطـرد بــعض الــيــهــود الــلـيــبــيــ من طــرابــلس بــسـبب

طالبهم(١٠٥) .  رفضهم التعاون معهم والاستجابة 
    وحتى العلاقـات الودية ب الإيطـالي وكبـار اليهود فى طرابـلس لم تستمر

طويلا  لعدة أسباب أهمها :
الية  فـمصرف روما الـذى أسهم اليهود فى تـكوينه  بدأ يدرك ١ - الناحـية ا
خطر رؤوس الأمـوال اليهودية فى السـيطرة عليه وتوجـيه سياسته فبادرت
الـسـلـطـات الإيطـالـيـة بـشـراء أسـهم الـتـاجـر اليـهـودى الـشـهـيـر أرنـسـتو لابى
ثل طـلـيـعة الـرأسـمـاليـ الـيـهود فى الـولايـة  وقـد تـرتب على ذلك الـذى 

راب اليهود(١٠٦) .  صرف وتراجع نفوذ ا ازدياد نفوذ ا
٢ - اســتـغل الــيــهـود دورهم فى الــتــرجـمــة بـإمـلاء عـبــارات خـاطــئــة عـلى لــسـان
ـغــالـطــات إلا بــعـد ثـلاثـة أشــهـر الـعــرب  ولم يــكـتــشف الإيــطــالـيــون هــذه ا
وبـالصـدفة من خلال إظـهار الـيهـود للـشمـاتة وصـيحـات الفـرح ضد الـعرب

الأمر الذى وصفه جولدبرج  Goldberg «بالحقارة والوضاعة»(١٠٧) .
ومن هـذه الـلـحـظــة بـدأ الإيـطـالـيـون بــالـتـحـفظ فى علاقـاتــهم مع الـيـهـود  وقـد
جـاء فـى تـقـريـر إيــطـالى لأركــان الحـرب حُـرر فى الــثـامن من يـنــايـر ١٩١٢ أنه «كـان
يجب أن يـكـون الإيـطالـيـون متـشـككـ فى يـهـود طرابـلس الـذين كـانوا يـهـدفون إلى
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إبعاد الإيـطالي عن العرب وذلك ليستمر دورهم كوسطاء... نحن الإيطاليون لابد
ـسـئـول أن نـطـمـئن الـعـرب... ويـجب أن تُـدعم الـعلاقـات بـ العـائلات الـعـربـيـة وا

 . (١٠٨)« والون للإيطالي الإيطالي  ويجب أن نثق فى ما يقوله العرب ا
ـا كـان ذريــعـة تـذرع بـهـا وإن كـنت أرى أن هــذا الـسـبب الـثــانى غـيـر صـحــيح وإ
ـنــوط بـهم . لاســيـمــا وقـد وجـد الإيــطـالــيـون لإبــعـاد الـيــهـود بــعـدمـا قــامـوا بــالـدور ا
ــوالـــ لــهم» الــذين مـــهــمــا بــلغ من الإيـــطــالــيــون الــبـــديل عن الــيــهـــود فى «الــعــرب ا

ال اليهودى .  استفادتهم من الاحتلال فلن يضروا اقتصاده مثلما يفعل رأس ا
وعـلى أيــة حـال فـمـمـا لاشك فـيه هـو مـدى عــظم الـدور الـذى لـعـبه الـيـهـود فى
الـتـمـهـيـد للاحـتلال الإيـطـالى لـطـرابـلس حـتى إن جـريـدة الـتـرقى الـطـرابـلـسـيـة قـد
اعتبرت تغيير سياسة سلطات الاحتلال الإيطالى تجاه يهود طرابلس أمرا لا قيمة
له  فمهـما بلغت تـلك السياسـة ضد هؤلاء اليهـود فلن  تؤثر من بـعيد أو قريب فى
ارتـباطهم  ثـقافيًا واجـتماعيًـا قديًمـا وحديثًا بـإيطاليـا «التى امتـزج حبها بـلحومهم

و دمائهم»(١٠٩).
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الهوامش

(١) قُسمت ولاية طرابلس الغرب إلى أربعة ألوية هى : 
ركز وعاصمته مدينة طرابلس أ -   لواء ا

ب - لواء الخمس وعاصمته مدينة الخمس 
ج -  لواء الجبل وعاصمته مدينة يفرن
د -   لواء فزان وعاصمته مدينة مرزق

انظر : رأفت غنيمى الشيخ   وثائق تاريخ ليبيا فى العصر العثمانى الأخير ١٨٣٥ - ١٩١١
«بـحث مـقـدم لـلأسـبـوع الـعـلـمى الـثـانـى لـسـمـنـار الـتـاريخ الحـديـث بـجـامـعـة عـ شـمس  فى

الفترة من السابع إلى الثانى عشر من مايو ١٩٧٧ . 
(٢) الطاهر أحمد الزاوى  معجم البلدان الليبية  ط ١  (طرابلس : دار مكتبة النور  ١٩٦٨)

ص ص ٢٣ - ٢٥  ٢٧- ٢٨ .
(٣) أحـمد صـدقى الـدجانى  لـيـبيـا قبـيل الاحـتلال الإيـطالى أو طـرابـلس الغـرب فى آخـر العـهد
طبعة الفنية الحديثة  ١٩٧١ )  العثمانى الـثانى ( ١٨٨٢ - ١٩١١ )  ط ١  ( القاهرة : ا

ص ٣٤٢ . 
(٤) وثائق دار المحفوظات التاريخية بطرابلس  مديرية نفوس طرابلس   إحصائية مأخوذة من

همة ومصدق عليه بتاريخ ١٥ يونيو ١٩١٠ .  دفتر وضعته لجنة مكلفة بهذه ا
(٥) أسامة الدسوقى بركـات  اليهود فى ليـبيا ودورهم من ١٩١١ حتى ١٩٥١  رسالـة ماجستير
غـيـر مـنشـورة  كـلـيـة الآداب - جـامعـة طـنـطـا  إشـراف أ.د. عبـد الـغـفـار حـس    ٢٠٠٠ 

ص ص ٢٢- ٢٦ .
Pigli , Mario , » Le Collecttività Italiane in Africa « (6) , Centro di Studi Coloniali ,

Atti del Primo Congresso di Studi Coloniali , vol. III,IV Sezione Etnografica , (Fi-

renze,1931),PP.104 -105.
(٧) وثـائق دار المحـفـوظـات الـتـاريـخـيـة بـطـرابـلس  سـجل الإحـصـاء والـتـعـداد  الإحـصـاء الـتـركى

(العثمانى ) للسكان فى ٣ يوليو ١٩١١ .
فى ١٤ يونيو ١٩١١.  صدر السابق  تقرير مفتش الصحة إلى مجلس الولاية  (٨) ا

(٩) أسامة الدسوقى بركات  النشاط الاقتصادى والحياة الاجتماعية والثقافية لليهود فى ليبيا
من الاحـتلال إلى الاسـتـقلال ١٩١١- ١٩٥١  رسـالـة دكـتـوراه غيـر مـنـشـورة  كـلـية الآداب -
نـصورة  إشراف أ.د. نبيل عبـد الحميد  و د/ رياض الرفاعى ٢٠٠٨  ص ١٨ . جامعة ا
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يـة وإسرائـيل  ( القـاهرة : الهـيئـة العـامة للـكتـاب والأجهزة (١٠) حـسن ظاظـا  الصهـيونـية الـعا
العلمية  ١٩٧١ )  ص ص ٥٨ -٥٩ .

(11) Miege , J.L. , Les Relations inter communities Juives en Mediterranee Oc-

XXe Siecles , (France : Editions du Centre Nationale de la Re- ذcidentale XVIIIe 

cherche Scientifique , 1982) , pp.73-74.

(١٢) وثائق دار المحفوظات التاريخية بطرابلس  ( ملحق ١ ) . 
(13) El Abbassi , Ali Bey , Travels of Ali Bey , vol. 1 , ( London , 1816) , p. 239 .

(١٤) وثـائق دار المحفوظـات التاريخـية بطـرابلس  أرشيف الـقنصـلية الإيـطاليـة العامـة بطرابلس
الغرب  تقـرير القـنصل الإيطـالى أ . دى . جوزيويلا    A.D.Goysuelaإلى وزارة الخـارجية

الإيطالية فى ١٤ أبريل ١٨٨٠ . 
(15) Rossi , Ettore , ‘ La Colonia Italiana a Tripoli nell Secolo XIX ‘ , Rivista Delle

Colonie Italiane , anno 1930 , vol. II , p. 1063 . 

(١٦) خــلـيــفـة مــحـمــد سـالـم الأحـول  الجــالـيــة الـيــهـوديــة بـولايــة طـرابــلس الــغـرب من ١٨٦٤ إلى
١٩١١ رسالة ماجستير غير منشورة  جامعة الفاتح  كلية التربية  قسم التاريخ  إشراف
الدكتور/ محمد عبد الكر الوافى ( الجماهيرية العربية الليبية  ١٩٨٥ )  ص ٣٥٠ . 
ـدن الإيـطـالــيـة الـذين كــانـوا أكـثـر تــشـبـهـا ــتـطـلـيــنـون : هم الـيـهــود الـنـازحــون من ا (١٧) الــيـهـود ا
بـالإيــطـالـيــ فى مـلـبــسـهم وألـســنـتـهم  وقــد خـرجـوا من الحــارة للإقـامـة فى أحــيـاء جـديـدة
يقطـنها الإيطـاليون . انظـر : ايتورى روسى  ليـبيا منـذ الفتح العـربى حتى ١٩١١  تعريب :

خليفة محمد التليسى  ط١  ( بيروت : دار الثقافة  ١٩٧٤)  ص ٣٩٤ . 
(١٨) خلـيفة محـمد سالم الأحـول  يهود مـدينة طـرابلس الغرب تحـت الحكم الإيطالى (١٩١١ -
١٩٤٣)  ( طــرابـلس : مــنــشـورات مــركــز جـهــاد الــلـيــبــيـ لــلــدراسـات الــتــاريـخــيــة  سـلــســلـة

الدراسات التاريخية ٥٥  ٢٠٠٥ )  ص ٣٥٩ . 
(١٩) خليفة محمـد التليسى  حكايـة مدينة طرابلس لدى الرحَّـالة العرب والأجانب  ( طرابلس

: الدار العربية للكتاب  ١٩٧٤ )  ص ص ١٧٢ - ١٧٣ . 
(٢٠) الأحول  الجالية اليهودية  ص ص ١٧٢ - ١٧٣ . 

(٢١) وثـائق دار المحفوظـات التاريخـية بطـرابلس  أرشيف الـقنصـلية الإيـطاليـة العامـة بطرابلس
الغرب  تقرير القنصل الإيطالى سكانيليا  رقم ٢٨٠/ ١٣٤  ١٩٠٢ . 

رجع السابق  ص ١٤٢ .  (٢٢) الأحول  ا
(٢٣) تولى ولاية طرابلس مرتان : الأولى ( ١٩٠٢ - ١٩٠٤ )  والثانية ( ١٩٠٩ - ١٩١٠ ) . 

(٢٤) الدجانى  مرجع سابق  ص ١٧٨ . 



٣٦٧ لف الوثائقى ا

Con-   (٢٥) وثائق دار المحفوظات التاريـخية بطرابلس أرشيف القنصـلية النمساوية ذ المجرية
- Ungheria   solato D,Austria بطرابلس الغرب  ١٨ مايو ١٩٠٢ . نقلاً عن : الأحول 

الجالية اليهودية  ص ٣٤٦ . 
ـقـالات سـجل عـام ١٨٩٤ : رقم ٨٥  ص ٣٩ . وسـجل ـصدر الـسـابق  أرشـيـف تحريـر ا (٢٦) ا
عــام ١٩٠٠ : رقم ٢٨  دفـتـر ١١  ص ١٦ . وسـجـل عـام ١٩٠١ : رقم ٢٢٥  دفـتـر ١١  ص

 . ١٣٢
(٢٧) وثـائق دار المحفوظـات التاريخـية بطـرابلس  أرشيف الـقنصـلية الإيـطاليـة العامـة بطرابلس

الغرب  ٢٠ أكتوبر ١٨٨٠ . نقلا عن : الأحول  الجالية اليهودية  ص ٢٨٢ . 
ـبايـعات ١٣١٩ ذ ١٣٢٠  / ١٩٠٠ ذ ـصدر الـسابق  أرشـيف المحـكمـة الـشرعـية  سـجل ا (٢٨) ا

١٩٠١م  وثائق أرقام : ٤٦  ٤٨  ٤٩  ٥٠  ٥٢  ٧٠  ٧٣. 
(٢٩) وثــائق أرشـيف مـصـلــحـة الـتـسـجــيل الـعـقـارى والـتــوثـيق بـطـرابـلـس الـغـرب  الإدارة الـعـامـة 

محفوظات هيئة الكابى ( عويلم ) . 
(٣٠) وثـائق أرشـيف مـصلـحـة الإحـصاء والـتـعداد بـطـرابـلس الغـرب  إحـصـاء بلـديـة طـرابلس فى

٢٤ ديسمبر ١٩١١  وثيقة ١٣١٢ . 
(٣١) وثائق دار المحفـوظات التـاريخيـة بطرابـلس  أرشيف مـجلس الولايـة  قرار بتـاريخ ٩ جماد

الثانى ١٢٨٢  / ٣١ سبتمبر ١٨٦٥م . 
(32) Rossi , Op. Cit. 

(٣٣) جريدة الترقى  العدد ١٧٧  السنة الخامسة  ( طرابلس  ١٩١١ ) ص ٣. 
(٣٤) نـفسه   بـلـدة عثـمـانيـة أم مـستـعـمرة إيـطـاليـة  الـعدد ١٩١  الـسنـة الخـامسـة  (طـرابلس

١٩١١ )   ص ١ . 
(35) Raccah ,Gabriele Vittorio , Lunario Ebraico Libico , (Tripoli, 1938) , P.7.

(٣٦) وثائق دار المحفوظات الـتاريخية بطرابلـس  أرشيف مجلس الولاية  رسالة من س . زونى
  C. Zuni إلى الوالى فى ١٧ ديسمبر ١٩٠٨  بخصوص الاحتفال الذى أقامته بعض البعثات

الدبلوماسية بعيد الدستور العثمانى . 
(٣٧) محفوظات متـصرفية الخمس  برقـية بالشفـرة إلى ولاية طرابلس  رقم ٣٢٨  بتاريخ ٢١

ديسمبر ١٩٠٧ . 
(٣٨) محفوظات قـائمقامية الزاوية  بـرقية إلى ولاية طرابلس فى الأول من مارس ١٩١٠  رقم

 . ٣٨٢
ـنتصر  إعداد محمد عبد السلام  (٣٩) الوثائق الإيطالية : المجمـوعة الثانية  ترجمة ناصر ا
ط١  ( طـرابــلس : مـركـز دراســة جـهـاد الــلـيـبــيـ ضـد الـغــزو الإيـطـالى  ١٩٨٩  ١٩٨٩ ) 

ص٨ . 
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(٤٠) الأحول  الجالية اليهودية  ص ٢٩٣. 
(٤١) نفسه  ٢٩٦. 

(٤٢) وثـائق دار المحـفـوظـات الـتـاريـخـيـة بـطـرابـلـس  أرشـيف الـقـنـصـلـيـة الـنـمـسـاويـة - المجـريـة 
شـير رجب باشا فى رسالة من القـنصل النـمساوى إميـليو روسنى   Emilio Roessny إلى ا

٢٩ مايو ١٩٠٧  وثيقة رقم ١٦٧ . 
(43) Rossi , Op. Cit.

ص ٢٠. (٤٤) أسامة الدسوقى  النشاط الاقتصادى 
ــغـرب الـعــربى الـكــبـيــر فى الـعــصـر الحـديـث  ط١  ( الـقـاهــرة : مـكــتـبـة (٤٥) شـوقـى الجـمل  ا

صرية  ١٩٧٧ )  ص ٣٧٢. الأنجلو ا
ـادى للـمسـألـة اليـهوديـة  ط١  ( لبـنـان : دار الطـليـعة  ١٩٧٣)  ـفهـوم ا (٤٦) إبـراهام لـيون  ا

ص ١٧٧.
(٤٧) وثائق دار المحـفوظـات التاريـخيـة بطـرابلس الـغرب  رسـالة من الـولاية لـكبـير الحـاخام 

بتاريخ ١٤ رجب ١٣٠٢  / ١٨٨٥م .  ( ملحق رقم ٢)  . 
(٤٨) وثـائق دار المحفوظـات التاريخـية بطـرابلس  أرشيف الـقنصـلية الإيـطاليـة العامـة بطرابلس
الغرب  تقرير القـنصل الإيطالى سكانيليا  إلى وزارة الخارجية بروما  بخصوص  «الزيادة
ـطـردة فى حـجم الـتـجـارة الإيـطـالـيـة بـولايـة طـرابـلس»  وثـيـقـة رقم ١٣٩ / ٢٨٠  بـتـاريخ ٧ ا

مايو ١٩٠١ . 
(٤٩) محـمـد حـسن صالح  الحـمـلـة الإيطـالـيـة على لـيـبـيا  ( الـقـاهرة : دار الـطـبـاعة الحـديـثة 

١٩٨٠)  ص ٣٤ . 
(٥٠) هـو واحــد من غلاة الاسـتــعـمــاريـ الإيــطـالـيــ  تـولى رئــاسـة الــوزراء أربع مـرات : الأولى
(١٨٩٢ - ١٨٩٣)  والــــثــــانــــيـــة (١٩٠٣ - ١٩٠٥)  والــــثــــالــــثـــة (١٩٠٦ - ١٩٠٩)  والــــرابــــعـــة

 . (١٩١١)
(51) Felice , Renzo de , Ebrei in un Paeso Arabo , Gli Ebrei nella Libia Con-

temporanea Tra Colonialisma , Nezionalismo Arabo e Sionismo (1835 -1970) ,
Bologna , 1978 ) , p. 49 .

(52) Ibid .

(53) Rossi , Op. Cit. , p. 1161 .

(٥٤) وثـائق دار المحفـوظات الـتاريخـية بـطرابـلس  أرشيف مـجلس الـولاية  بـتاريخ ٦ ربيع الأول
١٣١٠  / ٢٩ أكتوبر ١٨٩٢م . نقلا عن : الأحول  الجالية اليهودية  ص ١٢١ . 

(٥٥) يومـيات محكـمة التـجارة (المختـلطة)  ٢٨ شـعبان ١٢٨٥ / ١٤ ديـسمبر ١٨٦٩م (١٨٦٨م) .
نقلا عن : الأحول  الجالية اليهودية  ص ٢٩٣. 
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(٥٦) وثـائق دار المحـفــوظـات الـتـاريـخـيــة بـطـرابـلس  أرشـيف الــقـنـصـلـيـة الـفــرنـسـيـة  رسـالـة من
مسعود السروسى إلى قنصل فرنسا العام  ١٣ ديسمبر ١٨٧١م . 

صدر السابق  جريدة   Radical Du Midi عدد ١٨ مايو ١٩٠٢. ( ملحق ٣ ) .  (٥٧) ا
ـصـدر الـســابق  خـطـاب من الـولايــة إلى قـائـمـقــامـيـة غـريــان  وثـيـقـة رقم ٧٨  ١٣ رجب (٥٨) ا

١٢٩٥  / ١٨٧٨م . نقلا عن : الأحول  الجالية اليهودية  ص ٤٩١.
(٥٩) الدجانى  مرجع سابق  ص ص ١٦٦ ذ ١٦٧ . 

(٦٠) وثـائق دار المحفـوظـات التـاريخـية بـطـرابلس  يـوميـات الـشرطـة  أحداث ٣نـوفمـبر ١٩١٠ 
ـا يلاحظ أن الـتاريخ الـذى ورد بـالوثـيـقة وهـو ز ٢١ تـشرين محـضـر ٢٢٧ . ( ملـحق ٤ ) . 
الأول (أكــتـــوبــر) ١٣٢٦ / ٣نــوفــمـــبــر ١٩١٠س غــيــر مـــتــطــابق  حـــيث أن عــام ١٣٢٦  يــوافق
(فـبـرايـر  ١٩٠٨ - يــنـايـر ١٩٠٩م) . وطـبـقـا للأحـداث أرجح أن عـام ١٩١٠م هـو الأصح ومن

ثم فالتاريخ الهجرى الذى ورد بالوثيقة غير صحيح والصحيح هو ١٣٢٨ .  
لحقان ٥ و ٦ ) .   صدر السابق  محضر ٢٢٩ . ( ا (٦١) ا

(62) Raccah , Op. Cit., p.6.

(٦٣) صـادق عـلى الــربـيـعى  الاسـتـيـطـان الـصـهــيـونى فى فـلـسـطـ إبـان حــكم الـدولـة الـعـثـمـانـيـة
١٨٨٢ - ١٩١٧  رسـالة مـاجـسـتـيـر غـير مـنـشـورة  ( الـقـاهـرة : معـهـد الـبـحـوث والـدراسات

العربية  ١٩٧٨ )  ص ٧٧ . 
ـعـرفـة  ( الـكـويت : ـسـيــرى  الإيـديـولـوجـيـة الــصـهـيـونـيــة  سـلـسـلـة عـالـم ا (٦٤) عــبـد الـوهـاب ا

المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب  ١٩٨٢ )  ص ١٤٥.
(٦٥) حسان على حلاق  موقف الـدولة العثمانية من الحركة الصهيونية ١٨٩٧ - ١٩٠٩  ط٢ 

( بيروت : الدار الجامعية للطباعة والنشر  ١٩٨٠ )  ص ص ٢١١ - ٢١٢.
(٦٦) ن . إ . بروش  تاريخ ليبـيا من نهاية القـرن التاسع عشر حتى عـام ١٩٦٩  ترجمة عماد
حا  ( طرابـلس : منشـورات مركـز دراسة جهـاد الليـبيـ ضد الغـزو الإيطالى  ١٩٨٨ ) 

ص ص ٩٤ - ٩٥ . 
اسـونـيـة  تعـريب : نـور الديـن رضا الـواعظ  ( بـغداد  د . (٦٧) جـواد رفـعت اتلـخـان  أسـرار ا

ت )  ص ص ٥٩ - ٦٠ . 
نصف البورى  الـغزو الإيطالى لليـبيا  ( طرابلس : الدار العـربية للكتاب  ١٩٨٣ ) (٦٨) عبد ا

  ص ص ٢٦٤- ٢٦٥ . 
(69) Raccah ,Gabriele Vittorio , Uppunti per un Archivio delle Famiglia Ebraich     

della Libia , ( Tripoli , 1944 ) , p. 4.

(70) Pesta , Andrea , La Scuola Italiane e LOpera di Conconquist Noral dell Libia ,

(Tripoli , 1931) , pp. 5-6 .

(71) Rossi , Op. Cit. , p.1065 .



مجلة مصر الحديثة ٣٧٠

Artom , Elias ,  (72) Limportanza dell elemento Ebraico nelle popolazioni della Tri-

politania ‘ , Atti del Congresso di Studi Coloniali , vol. 4 ,( Firenze , 1931) , p.

118 .

ص  ص ٣٢ - ٣٣ .  (٧٣) أسامة الدسوقى  النشاط الاقتصادى 
(٧٤) راشـد تـوفـيق  إيـطـالـيـا وطـرابـلـس الغـرب ومـوقـف الـدول الـكـبـرى  رسـالـة مـاجـسـتـيـر غـير

منشورة  كلية الآداب  جامعة الإسكندرية  ١٩٨٦  ص ٣٣٦ . 
(٧٥) إسـماعـيل الـقروى  الـتمـهـيد الـثقـافى الإيـطالى لـلغـزو الـعسـكرى لـلـيبـيا  ط١  ( الـرباط :

منشورات المجلس القومى للثقافة العربية  ١٩٩٣ )  ص ٦٥. 
رصاد  العدد ٣٤  ( طرابلس  ١٩١١ )  ص٣ . (٧٦) جريدة ا

(77) Miege , J. L. , Op. Cit., p. 24 .

(٧٨) الأحول  يهود مدينة طرابلس  ص ٣٢ .
(79) Felice , Op. Cit., PP. 24-27 . 

ــانــيــة : المجـمــوعــة الأولى  وثــيــقــة رقم ٤٨  تــعــريب : عــمــر الــعـالـم  إعـداد : (٨٠) الــوثــائق الأ
مصطفى حامد (طرابـلس : منشورات مركز جهاد الليـبي للدراسات التاريخية  ١٩٩١) 

ص ٢٤٧.
ـالـيــة  بـتـاريخ ٢٠ (٨١) وثـائـق دار المحـفـوظــات الـتـاريــخـيـة بــطـرابــلس  رسـالـة واردة مـن وزارة ا

ديسمبر ١٩٠٢ . ( ملحق ٧ ) . 
ـالـيـة بــإسـطـنـبـول  مــلف ٦٤٣  وثـيـقـة رقم ٧٠  ـصـدر الــسـابق  من الـولايــة إلى وزارة ا (٨٢) ا

بتاريخ ٢ أبريل ١٩١١ . 
(٨٣) جريدة الدردنيل  السنة الأولى  العدد ٣  ( طرابلس  ١٩١١ )  ص ٢ . 

(٨٤) أسامة الدسوقى  اليهود فى ليبيا  ص ٦٤ . 
(٨٥) جوتـلـوب أدولف  تـقـارير غـوتـلـوب أدولف كـراوزه الصـحـفـيـة حول الـغـزو الإيـطالـى للـيـبـيا 
تــرجـمــة : عــمــاد الــدين غــا  ( طـرابــلس : مــنــشــورات مــركـز جــهــاد الــلــيـبــيــ لــلــدراسـات

التاريخية  ١٩٩٣ )  ص ٤٧ . 
ــسـلـحــة الـتــركـيـة  الــدور الـعــثـمــانى  الحـرب الـعــثـمــانـيـة (٨٦) وثــائق مـنـشــورة : تـاريخ الــقـوات ا
الإيطـالـيـة ١٩١١ - ١٩١٢  تـرجـمـة : مـحمـد الأسـطى والـدكـتـور عـلى إعـزازى  (طـرابلس :
منشورات مركز دراسة جهاد الليبي ضد الغزو الإيطالى  ١٩٨٨)  ص ص ١٧٠ - ١٧٣. 
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ـشروع الـصهـيونى لتـوط الـيهود فـى ليبـيا  (طـرابلس : الدار (٨٨) مصطـفى عبـد الله بـعيو  ا
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سلـح  ط ١  (طرابلس : (٨٩) أحمـد محـمد عـاشوراكى  لمحـات تاريـخيـة عن النـضال الـليبـى ا
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(٩٠) محمد صالح الجابـرى  يوميات الجهاد الـليبى فى الصحافـة التونسية ١٩١٢ - ١٩٣٢  ج
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(٩١) جوتلوب أدولف  مرجع سابق  ص ص ٤١ - ٤٣ . 

(٩٢) الجابرى  مرجع سابق  ص ٣٩٧ . 
(٩٣) جوتلوب أدولف  مرجع سابق  ص ١٩٧ . 
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(٩٨) جوتلوب أدولف  مرجع سابق  ص ٢٠٢ .
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